
الجـزائر تحـت سـطوة “علـي حـداد” الطفـل
المدلل لجنرالات الجيش

, يونيو  | كتبه لويز ديميتراكيس

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يُعد المليونير الجزائري علي حداد، أحد الرجال المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة، وهو أيضًا الطفل المدلل لأقوى جنرالين في الجيش الجزائري، أحمد وتواتي.

منـذ فـترة، أدلى علـي حـداد بتصريـح مثـير قـال فيـه: “المسـؤولون الكبـار الذيـن أتعامـل معهـم يمثلـون
بالنسبة لي أصدقاء أعرفهم منذ زمن طويل”، قبل أن يصبح بعد فترة قصيرة الرئيس المتنفذ داخل
“منتدى أصحاب المؤسسات الجزائريين”، وهي المنظمة الأقوى في الجزائر، ورغم أن علي حداد يفاخر
بعلاقاته القوية مع “أصحاب القرار” من المسؤولين العسكريين والسياسيين، فإن هذا الرجل الذي
كــبر مجموعــة اســتثمارية في الجــزائر برقــم معــاملات بلــغ  مليــون يــورو، لم يقــدم يــترأس ثــاني أ
توضيحات حول نوع العلاقة التي تربطه بهؤلاء المسؤولين، والدور الذي لعبوه لكي ينجح في تحقيق

صعوده السريع.

ولطالمـا فضـل حـداد التكتـم حـول علاقتـه الوثيقـة مـع الجـنرال المتنفـذ محمد تـواتي، الـذي يعـرف بتسـمية
“المخ”، لأنه يُعد العقل المدبر لسياسات العسكر في الجزائر، كما ظل حداد لفترة طويلة صامتًا حول
الشراكة التي تجمعه مع الجنرال أحمد، الذي يُعد أحد أقوى رجال الاستخبارات، والمتورط أيضًا في

فضيحة مشروع الطريق السريعة الرابطة بين الشرق والغرب الجزائري.
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تواتي .. الأب الروحي لحداد

في الجزائر، يعلم الكثير بالعلاقة الحميمية التي تربط علي حداد مع الجنرال تواتي، باعتبار أن كلاهما
ينحــدران مــن منطقــة أزفــون القبليــة، وقــد ســا هــذا العســكري إلى ربــط علاقــة مصــلحية مــع ابــن
عمومته؛ ففي بداية سنوات الألفين، سمح ارتفاع أسعار النفط للجزائر بالشروع في إنجاز مشاريع بنية
تحتيــة كــبرى مثــل الطرقــات السريعــة والمؤســسات العموميــة، بمــا أن البلاد تعــاني مــن ضعــف البــنى
التحتيــة بعــد ســنوات مــن الحــرب الأهليــة، وانتهــز الجــنرال تــواتي هــذه الفرصــة لــدعم علــي حــداد

وتسهيل حصوله على عدة مشاريع كبرى ممولة من الدولة.

وكــانت أهــم صــفقات علــي حــداد هــي الحصــول علــى عقــد إنجــاز ساحــة أديــس أبابــا في العاصــمة
ــة في جنــوب العاصــمة، ــق حزامي ي ــم أيضًــا تكليفــه بإنجــاز طر ــة، في ســنة ، قبــل أن يت ي الجزائر
ــة ــز القــوة المالي ي ــة في الجنــوب، ســاهمت في تعز بالإضافــة إلى عــدة مشــاريع أخــرى في المنطقــة القبلي

كثر من ذلك. لشركاته، ولكن حداد كان يطمح إلى ما هو أ

فخلال ســنتي  و ســعت الجــزائر للتخلــص مــن الجــنرالات الــدمويين، الذيــن أجهضــوا
العملية الانتخابية وأدخلوا البلاد في دوامة عنف وحرب أهلية، وبدأ الجنرال تواتي يفقد سطوته مع
تقــدمه في العمــر، فاســتشعر حــداد التغيــير الحاصــل، وســا إلى التقــرب مــن ســعيد بوتفليقــة، الــذي

يتمتع بتأثير قوي على شقيقه الرئيس.

كما عمل حداد خلال سنة  على توطيد علاقته مع الجنرال عبد القادر خرفي، المعروف بتسمية
الجنرال أحمد، الذي خلف الجنرال إسماعيل لعماري، المدير السابق لجهاز مكافحة التجسس، الذي

توفي في سنة ، والمقرب من الجنرال توفيق مدير الاستخبارات.

في العاصمة الجزائرية، يعرف الجنرال أحمد بتسمية “بوكلين”، نسبة إلى آلة الحفر Poclain  التي
يع البنية التحتية والأشغال العمومية، وسبب هذه التسمية أن هذا الجنرال يظهر تستعمل في مشار
في كل المشاريع، ولا يتوانى عن انتزاع عمولات ورشاوى من الشركات المكلفة بالإنجاز، وقد ظهر اسمه
في عدة فضائح فساد هزت البلاد، مثل مشروع الطريق السريع الرابط بين شرق وغرب الجزائر، حيث
قـام بـالتلاعب بالمسـتشار غـني مجـدوب، لإقنـاعه بمنـح المـشروع لشركـة صـينية مقابـل الحصـول علـى
“مكافأة سخية”، كما قام الجنرال أحمد باستغلال رضا حمشي، الرئيس المدير العام السابق لشركة
سونتراك، خلال الفضيحة التي هزت هذه الشركة العملاقة للمواد البترولية، وباختصار، فإن شبكة

العلاقات والفساد التي نسجها الجنرال أحمد بين سنتي  و لا يوجد لها مثيل.

وقـد دخـل علـي حـداد في علاقـة صداقـة مـع الجـنرال أحمـد للقيـام ببعـض الصـفقات، وقـام الجـنرال
يــق الســيارة، في المسافــة الرابطــة بين بإدخــال حــداد إلى عــالمه عــبر منحــه فرصــة إنجــاز جــزء مــن الطر
خميس مليانة وواد فودة، وهو ما سمح لحداد بالدخول بشركته إلى عالم الحيتان الكبار في الجزائر،
وفي المقابل حصل الجنرال على مكافأة قيمة من قِبل صديقه حداد، وهي فيلا فخمة واقعة على

مرتفعات العاصمة، في الحي الراقي “بوارسون”، تبلغ قيمتها  مليون يورو.



وبعــد حصــوله علــى هــذا المــشروع، قــام هــذا المســتثمر القبــائلي، وذلــك بمساعــدة الجــنرال أحمــد،
بـالانطلاق في مسـاعيه للاسـتحواذ علـى الاقتصـاد الجـزائري، ونجـح في الفـوز بعقـد إنشـاء ملعـب تيزي
وزو، الـذي انطلـق في سـنة ، ويفـترض الانتهـاء منـه في سـنة ، وتعـاني أشغـال إنجـاز هـذا
ير الملعب من بطء كبير، ولكن من يستطيع محاسبة علي حداد، صديق الجنرالات؛ فعندما وجه وز
الرياضـة والشبـاب، أحمـد تهـامي، تهديـدات لحـداد بفسـخ العقـد وإيقـاف التعامـل معـه، أجـابه هـذا

الأخير حينها قائلاً: “أنا لا أعترف بأي سلطة لك”.

 بمــا أنــه يتمتــع بحمايــة ســعيد بوتفليقــة وأصــدقائه الجــنرالات، فــإن علــي حــداد لا يخــشى أحــدًا في
الجزائر، وهو يقوم بمضايقة منافسيه والقضاء على خصومه، وفي سنة ، سعى حداد لتمكين
صديقه، الجنرال أحمد، من خلافة الجنرال توفيق، ولكن بعد أن تم تنبيهه من قِبل الجنرال خالد
ير الدفاع الشهير، نجح الجنرال توفيق في رد الفعل وإبطال المؤامرة التي كانت تستهدفه، ثم عزار، وز
حاول حداد إرضاء الجنرال أحمد عبر الطلب من الرئيس بوتفليقة منحه منصبًا رفيعًا في الرئاسة،
ولكـن بوتفليقـة رفـض ذلـك قـائلاً: “شخـص خـان رؤسـاءه المبـاشرين، مـن المؤكـد أنـه سـيخوننا في يـوم

ما”.

وإلى الآن، لا تزال العلاقة بين علي حداد والجنرال أحمد وطيدة، وبعد أن قام هذا المستثمر القبائلي
بشراء فريق كرة القدم الجزائري الشهير، اتحاد العاصمة، أصبح يستدعي صديقه الجنرال بانتظام

للجلوس إلى جانبه في المقصورة الشرفية، فهو يعرف كيف يعيد رفع أسهم حلفائه.

يك المصدر: صحيفة موند أفر
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